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نحن لا نجهل الحق نحن لا نجهل الحق 
نحن نهرب منه!نحن نهرب منه!

▪▪أحمد باقر الطويلأحمد باقر الطويل

▪▪القلب أم العقل؟القلب أم العقل؟
ليس سؤال معرفة، بل سؤال مصير.ليس سؤال معرفة، بل سؤال مصير.

لمـاذا يعـرف الإنسـان الحـق ثـم لا يعيـش لمـاذا يعـرف الإنسـان الحـق ثـم لا يعيـش 
بـه؟ ولمـاذا لا يكـون الجهـل أخطـر أمراضـه، بـه؟ ولمـاذا لا يكـون الجهـل أخطـر أمراضـه، 
الخطـأ؟ فـي كل  الواعـي مـع  التعايـش  الخطـأ؟ فـي كل بـل  الواعـي مـع  التعايـش  بـل 
الأزمنـة، لـم يكـن الإنسـان كائنًًـا ضائعًًـا فـي الأزمنـة، لـم يكـن الإنسـان كائنًًـا ضائعًًـا فـي 
الالتـزام.  فـي  متـدّّردًًا  كان  مـا  بقـدر  الالتـزام. الفهـم  فـي  متـدّّردًًا  كان  مـا  بقـدر  الفهـم 
يبـرّّر. وكأن  ثـم  يقتنـع،  يؤجّّـل.  ثـم  يبـرّّر. وكأن يعـرف،  ثـم  يقتنـع،  يؤجّّـل.  ثـم  يعـرف، 
المعرفـة، مهما بلغـت، لا تملك وحدها سـلطة المعرفـة، مهما بلغـت، لا تملك وحدها سـلطة 

الهدايـة.الهدايـة.
مـن هنـا يولـد السـؤال الحقيقـي: مـن الذي مـن هنـا يولـد السـؤال الحقيقـي: مـن الذي 
يقـود الإنسـان فـي رحلته إلى اللـه؟ العقل أم يقـود الإنسـان فـي رحلته إلى اللـه؟ العقل أم 

القلب؟القلب؟
ليـس هـذا تفًًرا فلسـفيًًا، بل جحًًرـا مفتوحًًا ليـس هـذا تفًًرا فلسـفيًًا، بل جحًًرـا مفتوحًًا 
لمـاذا  يفسّّـر  لأنـه  الإنسـانية؛  التجربـة  لمـاذا فـي  يفسّّـر  لأنـه  الإنسـانية؛  التجربـة  فـي 
يصـل بعـض النـاس إلـى اللـه بقلـوب صادقة يصـل بعـض النـاس إلـى اللـه بقلـوب صادقة 
وعقـول بسـيطة، بينمـا يضـل آخـرون وهـم وعقـول بسـيطة، بينمـا يضـل آخـرون وهـم 
جـلًًدا  وأكثرهـا  العقـول  أذكـى  جـلًًدا يحملـون  وأكثرهـا  العقـول  أذكـى  يحملـون 

اسـتدللًًا. اسـتدللًًا.وأغزرهـا  وأغزرهـا 
العقـل فـي الرؤيـة القرآنيـة ليـس خصمًًـا العقـل فـي الرؤيـة القرآنيـة ليـس خصمًًـا 
لل�يمـان، بـل شـرطه الأول. بـه يُُعـرف اللـه، لل�يمـان، بـل شـرطه الأول. بـه يُُعـرف اللـه، 
وتُُفهـم الرسـالة، ويتميّّـز الحـق مـن الباطـل. وتُُفهـم الرسـالة، ويتميّّـز الحـق مـن الباطـل. 
لل�يمـان  دعـوة  ليسـت  يََعْْقِِلُُـون﴾  لل�يمـان ﴿لَعَََلََّهُُـمْْ  دعـوة  ليسـت  يََعْْقِِلُُـون﴾  ﴿لَعَََلََّهُُـمْْ 

لـه. لـه.الأعمـى، بـل تأسـيسٌٌ  الأعمـى، بـل تأسـيسٌٌ 
لوظيفتـه:  حـدًًّا  يضـع  نفسـه  القـرآن  لوظيفتـه: لكـن  حـدًًّا  يضـع  نفسـه  القـرآن  لكـن 
يـرى  سـلوك.  محـرّّك  لا  إدراك،  أداة  يـرى فالعقـل  سـلوك.  محـرّّك  لا  إدراك،  أداة  فالعقـل 
لا  لكنـه  الدليـل،  ويقيـم  يحلّّـل،  لا الطريـق،  لكنـه  الدليـل،  ويقيـم  يحلّّـل،  الطريـق، 
يضمـن القـرار. كـم مـن إنسـان عـرف الحـق يضمـن القـرار. كـم مـن إنسـان عـرف الحـق 
عقليًًـا، لكنـه لـم يحتمـل كلفتـه الأخل�قيـة؟ عقليًًـا، لكنـه لـم يحتمـل كلفتـه الأخل�قيـة؟ 
وكـم مـن عالمٍٍ برّّر الظلم بعقلـه، لا لأنه يجهل وكـم مـن عالمٍٍ برّّر الظلم بعقلـه، لا لأنه يجهل 
قبحـه، بـل لأن قلبـه تعلّّـق بغيـر اللـه؟ العقـل قبحـه، بـل لأن قلبـه تعلّّـق بغيـر اللـه؟ العقـل 
يرسـم الخريطة، لكنه لا يحمل الإنسـان على يرسـم الخريطة، لكنه لا يحمل الإنسـان على 
السـير. يلّّدـه علـى الطريـق، لكنـه لا يمنحـه السـير. يلّّدـه علـى الطريـق، لكنـه لا يمنحـه 

لقطعـه. لقطعـه.الشـجاعة  الشـجاعة 
وهنـا تبـدأ المعضلـة التـي لا يحبّّ الإنسـان وهنـا تبـدأ المعضلـة التـي لا يحبّّ الإنسـان 
مواجهتهـا: المعرفـة لا تغيّّـر الإنسـان مـا لـم مواجهتهـا: المعرفـة لا تغيّّـر الإنسـان مـا لـم 
تُُصبـح عبئًًـا أخل�قيًًـا فـي داخلـه. قـد يعرف، تُُصبـح عبئًًـا أخل�قيًًـا فـي داخلـه. قـد يعرف، 
وقـد يتيقّّـن، لكنـه يختـار منطقـة آمنـة بيـن وقـد يتيقّّـن، لكنـه يختـار منطقـة آمنـة بيـن 

الحـق والالتفـاف عليـه.الحـق والالتفـاف عليـه.
وأهـل  القـرآن  مدرسـة  ففـي  القلـب،  وأهـل أمـا  القـرآن  مدرسـة  ففـي  القلـب،  أمـا 
موضـع  بـل  عاطفـة،  مجـرّّد  فليـس  موضـع البيـت،  بـل  عاطفـة،  مجـرّّد  فليـس  البيـت، 
الإرادة ومركـز القـرار. العمـى الحقيقـي ليس الإرادة ومركـز القـرار. العمـى الحقيقـي ليس 
فقـدان الرؤيـة العقليـة، بـل فقـدان البصيـرة فقـدان الرؤيـة العقليـة، بـل فقـدان البصيـرة 
كِِن تََعْْمََى  بْْأ�صََـارُُ وََ�لَٰٰ كِِن تََعْْمََى القلبيـة. ﴿فََإِِنََّهََـا لََا تََعْْمََـى الْْ بْْأ�صََـارُُ وََ�لَٰٰ القلبيـة. ﴿فََإِِنََّهََـا لََا تََعْْمََـى الْْ

الْْقُُلُُـوبُُ﴾.الْْقُُلُُـوبُُ﴾.
القلـب يمكـن أن يعـرف الحـق ثم يفـرّّ منه، القلـب يمكـن أن يعـرف الحـق ثم يفـرّّ منه، 
لا لأنـه غامـض، بـل لأنـه مُُكلـف. ويمكـن أن لا لأنـه غامـض، بـل لأنـه مُُكلـف. ويمكـن أن 
يعرفـه ثـم يحتملـه. هنـا فقـط تتحـدّّد وجهة يعرفـه ثـم يحتملـه. هنـا فقـط تتحـدّّد وجهة 
الإنسـان: العقـل يقول هذا حـق، والقلب يقرّّر الإنسـان: العقـل يقول هذا حـق، والقلب يقرّّر 

هـل ألتـزم أم أبحـث عـن مخرج.هـل ألتـزم أم أبحـث عـن مخرج.
يصبـح  اللـه،  بغيـر  القلـب  يتعلّّـق  يصبـح وحيـن  اللـه،  بغيـر  القلـب  يتعلّّـق  وحيـن 
العقـل خادمًًـا لمـا يحبّّـه. يُُعـاد ترتيـب الأدلة، العقـل خادمًًـا لمـا يحبّّـه. يُُعـاد ترتيـب الأدلة، 
بمـا  الحكمـة  النـص، وتُُصـاغ  بمـا ويُُعـاد تفسـير  الحكمـة  النـص، وتُُصـاغ  ويُُعـاد تفسـير 
يحفـظ راحـة الداخـل. وهنـا يتشـكّّل أخطـر يحفـظ راحـة الداخـل. وهنـا يتشـكّّل أخطـر 
أنـواع الـضل�ل: عقـول ذكيـة، خطـاب دينـي أنـواع الـضل�ل: عقـول ذكيـة، خطـاب دينـي 
متقـن، ومنطق مرتب، لكـن الوجهة منحرفة. متقـن، ومنطق مرتب، لكـن الوجهة منحرفة. 
المشـكلة لـم تكـن يومًًـا فـي ضعـف التفكيـر، المشـكلة لـم تكـن يومًًـا فـي ضعـف التفكيـر، 
بـل فـي قلـب لـم يُُـرِِد الحـق إلا بقـدر مـا لا بـل فـي قلـب لـم يُُـرِِد الحـق إلا بقـدر مـا لا 

. .يكلّّفه يكلّّفه
مدرسـة أهـل البيـتمدرسـة أهـل البيـت لـم تصنـع صراعًًـا  لـم تصنـع صراعًًـا 
الفصـل  رفضـت  بـل  والقلـب،  العقـل  الفصـل بيـن  رفضـت  بـل  والقلـب،  العقـل  بيـن 
إلـى  يتحـوّّل  حـيّّ  قلـب  بلا  العقـل  إلـى بينهمـا.  يتحـوّّل  حـيّّ  قلـب  بلا  العقـل  بينهمـا. 
جـدل بـارد، والقلـب بلا عقـل منيـر يتحـوّّل جـدل بـارد، والقلـب بلا عقـل منيـر يتحـوّّل 
إلـى تديـن هـشّّ. الهداية لا تفشـل عند حدود إلـى تديـن هـشّّ. الهداية لا تفشـل عند حدود 
الفهـم، بـل عنـد أول اختبـار للصـدق. ليسـت الفهـم، بـل عنـد أول اختبـار للصـدق. ليسـت 
أزمـة الإنسـان أنـه لا يعـرف، بـل أنـه لا يريـد أزمـة الإنسـان أنـه لا يعـرف، بـل أنـه لا يريـد 

أن يدفـع ثمـن مـا يعرفـه.أن يدفـع ثمـن مـا يعرفـه.
أيـن  ليـس:  الحقيقـي  فالسـؤال  أيـن ولهـذا،  ليـس:  الحقيقـي  فالسـؤال  ولهـذا، 

نريـده؟ لا  لمـاذا  بـل:  نريـده؟الحـق؟  لا  لمـاذا  بـل:  الحـق؟ 
لماذا نطلب العدل ونحن لا نحتمل خسـارة لماذا نطلب العدل ونحن لا نحتمل خسـارة 
الهدايـة  شـعارات  نرفـع  ولمـاذا  الهدايـة امتيازاتنـا؟  شـعارات  نرفـع  ولمـاذا  امتيازاتنـا؟ 
بينمـا نخـاف قراراتهـا الصامتـة؟ أخطـر مـا بينمـا نخـاف قراراتهـا الصامتـة؟ أخطـر مـا 
يمكـن أن يصيـب الإنسـان ليـس أن يجهـل يمكـن أن يصيـب الإنسـان ليـس أن يجهـل 
الحـق، بـل أن يعرفـه جيـدًًا ثـم يتعايـش مـع الحـق، بـل أن يعرفـه جيـدًًا ثـم يتعايـش مـع 

به. به.غيا غيا
الهدايـة ليسـت أن نفهـم أكثر، بـل أن نكون الهدايـة ليسـت أن نفهـم أكثر، بـل أن نكون 
نُُحسـن  أن  ليسـت  فهمنـاه.  مـا  مـع  نُُحسـن أصـدق  أن  ليسـت  فهمنـاه.  مـا  مـع  أصـدق 
الـكل�م عـن الإيمان، بل أن نسـمح له بأن يغيّّر الـكل�م عـن الإيمان، بل أن نسـمح له بأن يغيّّر 
اختياراتنـا حيـن لا يرانـا أحـد. هنـاك فقـط اختياراتنـا حيـن لا يرانـا أحـد. هنـاك فقـط 
تبـدأ الرحلـة الحقيقية إلـى اللـه، لا كما نحبّّ تبـدأ الرحلـة الحقيقية إلـى اللـه، لا كما نحبّّ 

أن نتصوّّرهـا، بـل كمـا أرادهـا لنـا.أن نتصوّّرهـا، بـل كمـا أرادهـا لنـا.

قََبََسٌٌ مِِن نور

▪مولده ونسبه
ولد الشيخ العمران القطيفي في الثاني من 
والده  بالسعودية.  القطيف  شوّّال 1321ه في 
عنه  قال  القطيفي،  العمران  حسن  الشيخ 
»كان  المفصّّل:  في  الحسيني  أحمد  السيّّد 
الأدبية  بالعلوم  معرفته  مع  التعليم  يتولّّى 

والنجوم والأوفاق«.

▪دراساته
بدأ الشيخ العمران القطيفي دراسته للعلوم 
ثمّّ  ‍1337ه‍،  عام  رأسه  مسقط  في  الدينية 
سافر إلى النجف عام ‍1358ه‍ لإكمال دراسته 
ثمّّ رجع  العليا، وبقي فيها سنتين  الحوزوية 
الأجل،  وافاه  حتّّى  بها  واستقرّّ  وطنه،  إلى 
واجباته  وأداء  والتأليف  بالتدريس  منشغل�ا 

الدينية.

▪من أساتذته: 
الشيخ  2ـ  الإصفهاني،  الحسن  أبو  السيّّد  1ـ 
الكريم  عبد  الشيخ  3ـ  العراقي،  الدين  ضياء 
الكاظمي،  علي  محمّّد  الشيخ  4ـ  الجزائري، 
باقر  الشيخ  6ـ  الخراساني،  السيّّد حسين  5ـ 
صالح  محمّّد  الشيخ  7ـ  الجشّّي،  منصور  بن 
بن حسن  علي  الشيخ  8ـ  الأحسائي ،  المبارك 
عبد  آل  حسين  محمّّد  الشيخ  9ـ  الجشّّي، 
سنان  بن  أحمد  الشيخ  10ـ  القطيفي،  الجبّّار 
القطيفي، 11ـ الشيخ أحمد بن علي الكويكبي.

▪من نشاطاته في القطيف
صل�ة  إقامته  2ـ  عامرة.  مكتبة  إنشاؤه  1ـ 
الجماعة في مسجد السدرة. 3ـ تولّّيه لإدارة 
4ـ  الإسل�مي.  والإرشاد  الدينية  الشؤون 
قضاء حوائج الناس، والتصدّّي لرفع مهمّّات 

المراجعين إليه. 

▪من مؤلّّفاته
 15( الفرجية  الآثار  في  الأرجية  الأزهار  1ـ 
تراجم  فى  الايمان  أهل  تحفة  2ـ  مجلّّاًًد(، 
علماء آل عمران، 3ـ الروض الأنيق في الشعر 
الخمسة،  المذاهب  على  الخمس  4ـ  الرقيق، 
6ـ  الشكية،  التسع  في  المسكية  النفحة  5ـ 
وفاة  7ـ  الفقه،  في  الكويتية  المسائل  أجوبة 
المسلمة،  المرأة  واجبات  8ـ   ،الكبرى زينب 
9ـ الروضة الندية في المراثي الحسينية، 10ـ  
تحفة  11ـ  الأ�صول،  علم  في  العقول  مرشد 
الأبرار في الأوقات الصالحة لحلق الرأس وقلم 
الأظفار، 12ـ ثمرات الإرشاد. 13ـ سفط الغوالي 
وملتقط اللئالي )شبه الكشكول(، 14ـ منظومة 
الجوهرة في أُُصول الدين، 15ـ منظومة منهج 
حديث  نظم  في  الفرج  مفتاح  16ـ  السل�مة، 
الكساء، 17ـ الرّّدة اليتيمة في النحو، 18ـ درّّة 
الصدف في نظم الطهارة والصل�ة من اللمعة 
الدمشقية للشهيد الوّّل، 19ـ نخبة الأزهار في 
شرح منظومة لا ضرر ولا ضرار للسيّّد محمّّد 
صادق الحجّّة، 20ـ ديوان شعر، 21ـ الأ�صوليّّون 
الطيف،  قبلة  22ـ  والأخباريّّون فرقة واحدة، 
25ـ  النجفية،  الرحلة  24ـ  والغرر،  الدرر  23ـ 
مجمع  26ـ  الأراجيز،  خير  في  الوجيز  الكلم 

الأ�نس، 27ـ المرقد الزينبي.

▪وفاته
في   القطيفي العمران  الشيخ  تُُوفّّي 
الثامن عشر من ربيع الوّّل 1398ه في مسقط 

رأسه، ودُُفن في مقبرة الحباكة.
المصدر: موقع الشیعة

علــــمــــاء وأعــــلام

الشيخ
حسن العمران القطيفي 

ل�داء  مختلفة  ▪أشكال 
المعاني  وبيان  المقصود 
يستخدمها  التي  الذهنية 
حسب  البليغ  المتكلم 

المقتضيات.
▪الإيجاز:

ال�ختصار  لغوي�ا  ويعني   
ال�صطل�ح  وفي  الكل�م،  في 
قليل�ا  اللفظ  فيه  »ماكان 
والمعنى كثيرًاً«. وإن الإيجاز 
ویسبب  بالمعنى  یخل  الذي 
یسمی  والتعقيد،  الإبهام 
الإيجاز المخل أو المردود كما 

»التقصير«   عليه  اصطلح 
ل�يخل  الذي  الإيجاز  وأما 
قيمة  فله  المقصود،  بالمعنى 
اصطل�حًاً  ويسمى  بل�غیة 
الإيجاز المقبول. وهذا النوع 
نوعين:  على  الإيجاز  من 
إيجاز القصر وإيجاز الحذف. 
الكل�م  هو  القصر  فإيجاز 
القصير والبلیغ الذي لم يأت 
ال�لفاظ  حذف  نتيجة  قصره 
الكريم  القرآن  والجمل. 
لهذا  النماذج  أروع  تطالعنا 
النوع من الإيجاز )مثل�ا البقرة 
/ ۲ /  ۱۷۹(. وأما إيجاز الحذف 

قسم  حذف  من  يتأتى  فإنه 
ل�يخل  أن  الكل�م، بشرط  من 

بالمعنى. 
▪الإطناب:

الکل�م،  إطالة  یعني  لغة   
کانت  ما  ال�صطل�ح  وفي 
ال�لفاظ فیه أکثر من المعاني. 
الإطالة،  هذه  كانت  وإذا 
ال�عتدال  عن  وبعيدة  مملة 
غير  »التطويل  إلى  وأدت 
المستحسن« سميت الإطناب 
والإطناب  والممل.  المردود 
غير  التطويل  هو  المقبول 
ذاته  بحد  يتمتع  الذي  الممل 

ولهذا  وفنية.  أدبية  بقيمة 
وجوه  الإطناب  من  النوع 
متعددة قد تبلغ ۲۰ وجهًاً؛ وإذا 
كان الإطناب المقبول مناسبًاً 
كالحديث  المتكلم  لحال 
العاشق  بين  الطويل 
والمعشوق، يسمى ال�لتذاذ أو 
المتكلم  أكد  وإذا  ال�ستلذاذ؛ 
إكماله،  إلى  عمد  أو  كل�مه، 
وإيضاحه  بتبيينه  قام  أو 
كي تعود فائدة الإطناب إلى 
الإطناب  يسمى  المخاطب، 
المخاطب.  لحال  المناسب 
المتعددة  الوجوه  وترتبط 
بهذا  المقبول  لل�طناب 
في  منه  والغرض  المجال 
والتكميل  التأكيد  الغالب 

التأكيد  ويشمل  والتبیین؛ 
بدوره »التكرير« و»التذييل« 
و»الإيغال«؛ ویشمل التکمیل 
و»ال�حتراس«؛  »التتميم«، 
وجوه  التبیین  یشمل  فیما 
مثل  ال�خری  الإطناب 
وذکر  الإبهام  بعد  الإیضاح 
الخاص بعد العام وغیر ذلک. 

▪المساواة:
 أي الكل�م الذي يتساوى فيها 
اللفظ والمعنى. وهذا المعنى 
بین  أن تتوسط  المتمثل في 
یدعی  ما  والإطناب  الإیجاز 
نقاش  موضع  هو  المساواة، 

واختل�ف بین علماء البل�غة.
المصدر: موقع  لمركز 
دائرةالمعارف الإسل�مية الكبرى

الإيجاز والإطناب والمساواة

في  قراءة  الاجتهاد:  خاص 
التاريخية  والفتاوى  الأوامر 
في  المحوري  ودورها  لل�عل�م، 
تقرير مصير العالم الإسل�مي. هي 
الشرعية  التكاليف  من  مسيرة 
المدوية  صرختها  انطلقت  التي 
منذ إعل�ن قيام الكيان الصهيوني 
نابضة في  تزال  عام 1948م، ولا 

وجدان الأمة حتى يومنا هذا.
يثبت التاريخ أن الدور القيادي 
للمرجعية لم يكن يوماًً لل�نكفاء، 
عتمة  يضيء  مشعل�ا  كان  بل 
لكنها  ناعمة  قوة  إنها  الأزمات. 
القرون  عبر  استطاعت  حاسمة، 
لتظل  التضامن،  روح  إحياء 
في  الصعب”  “الرقم  الفتوى 
والكرامة،  الاستقل�ل  معادلة 
تستمد  لمدرسة  فخر  ومصدر 
ديناميكيتها من ارتباطها العميق 
نحو  وتطلعاتها  الشعوب  بآمال 

الحرية.
يغير  حين  الفتوى:  ▪سلطة 

“المداد” مجرى التاريخ
عل�نية،  الخمر  نشرب  “نحن 
تدخين  على  نجرؤ  لا  لكننا 
الميرزا  يفتِِ  لم  ما  ‘الجًًبًًق’ 
بحِِلِّّيته؛ فاحتساء الخمر له توبة، 
أما محاربة إمام الزمان فلا توبة 

لها.”
الــــصادمة  الكلــــمات  بهـــذه 
الإيرانيون  عبّّر  دلالتـــها،  فـــي 
المحتشدون أمام مبنى “الشركة 
البريطانية” وهــــم يحـــطمون 
غل�يينهم استجابةًً لفتوى الميرزا 

الشيرازي بتحريم التبغ.
الأمر  أو  الفتوى  كانت  لقد 
في  المراجع  عن  الصادر  الديني 
التاريخ الشيعي، دوماًً، رقماًً صعباًً 
ودوراًً حاسماًً، خلّّف آثاراًً عميقة 

وشاملة في مسار الأحداث.
إن صياغة الحركات التحررية، 
الأرواحـــــــي  الأمـــن  وضــمان 
والاقتصادي والثقافي للمجتمع، 
تعد من أبرز تجليات الفتوى في 

“فتوى  إلى  يُُنظر  لذا  التاريخ؛ 
الفقيه” بوصفها أحد أهم نماذج 
التي  والديناميكية  الحيوية 
الشيعي.  المذهب  بها  يتمتع 
التاريخ،  صفحات  إلى  وبالنظر 
على  لها  حصر  لا  شواهد  تبرز 
النفوذ الکبیر لهذه الأداة الشرعية.

إلى  الغطاء  كاشف  ▪من 
صرخة التبغ

هجوم  ومع  1825م،  عام  في 
إيران  على  الروسي  الجيش 
أراضيها،  من  أجزاء  واحتل�ل 
انبرى ثلة من كبار علماء الشيعة، 
كاشف  جعفر  الشيخ  أمثال 
الغطاء، والسيد علي الطباطبائي، 
أحمد  والملا  القمي،  والميرزا 
النراقي، لإصدار فتوى “الجهاد” 
دفاعاًً عن الشعب في وجه الغزو 

الروسي.
أول  كانت  الفتوى  تلك  ولعل 
التاريخ  في  بالجهاد  حكم� 
الشيعي الحديث، بيد أن الفتوى 
عام  ولدت  وتأثياًًر  شهرة  الأكثر 
1891م على يد الميرزا الشيرازي. 

كانت “فتوى تحريم التنباك” ولا 
تزال رمزاًً لقوة الفقهاء؛ إذ كشف 
عن  الفريدة  بفتواه  الشيرازي 
للعلماء،  الاجتماعي  النفوذ  مدى 
تحريك  على  الدين  وقدرة 

الجماهير.
منح  على  ردا�  الفتوى  جاءت 
التبغ  امتياز  شاه  الدين  ناصر 
البريطانية  “رجي”  لشركة 
وتجاهله لل�حتجاجات الشعبية، 
أنها  لدرجة  ا�  مزلزل وقعها  فكان 
اقتحمت قصر الشاه نفسه، حيث 
“النراجيل”  الحاشية  حطمت 

أمام عينيه.
والمثير في هذا الحكم، بعياًًد 
المنقطع  الشعبي  الانصياع  عن 
الشيرازي  استخدام  هو  النظير، 
الأبدان:  لها  تقشعر  عبارة 
كبديلٍٍ  الزمان”  إمام  “محاربة 
التقليدي،  “الحــــرام”  لوصـــف 
مما أضفى قدسية قصوى على 

التحرك السياسي.
الفتوى  العشرين:  ▪ثورة 

كبذرة للاستقل�ل

زحفت  1339هـ،  عام  في 
الجيوش البريطانية نحو العراق 
لكن  قواعدها،  حماية  بذريعة 
الشؤون  في  السافر  التدخل 
أبو  السيد  دفع  السياسية 
والشيخ  الأصفهاني  الحسن 
لإصدار  الشيرازي  تقي  محمد 
فتاوى تستنهض الهمم لاستعادة 
الأعراض  وحماية  الأمة  حقوق 

والمقدسات.
القوة  من  الفتاوى  تلك  كانت 
المركزية  النواة  شكلت  بحيث 
لأهم انتفاضة شعبية في تاريخ 
“ثورة  وهي  الحديث،  العراق 
الثورة  تلك  الخالدة“؛  العشرين 
التي غيرت قدر العراق وأرست 

دعائم استقل�له.
جبهــــة  ▪فلســــطين: 

العلـــماء الموحدة
الكيـــــان  قيــــام  إعل�ن  مع 
اندلعت  1948م،  عام  الصهيوني 
حرب لا تنتهي. وفي ذلك العام، 
على  المسلمين  علماء  توحــــد 
ومشاربهم  مذاهبهم  اختل�ف 

واحد:  حكم�  خلف  الفكرية 
الأراضي  لاستعادة  “الجهاد 
وقد  المغتصبة”.  الإسل�مية 
صدحت أصوات الأعل�م: الحكيم، 
والخوئي، والخميني، والشيرازي، 
رئيس  ومعهم  الغطاء،  وكاشف 
من  غفير  وجمع  الأزهر  جامعة 
عالمي  في حراك  النجف،  علماء 
لهذا  للتصدي  المسلمين  يدعو 
المحتل، وهو الحكم الذي لا يزال 
الأمة  وجدان  في  يتردد  صداه 

بانتظار التمام.
كسر  التاريخية:  ▪الفتوى 

معادلة “داعش”
في عام 1436هـ، وإثر الاجتياح 
البربري لتنظيم “داعش” وتغلغله 
في العمق العراقي، أصدر آية الله 
التاريخية  فتواه  السیستاني 
عن  الكفائي  الدفاع  بوجوب 

العراق ومقدساته.
مشاعر  الفتوى  هذه  ألهبت 
بركـــــان  العراقيين، وفجــــرت 
الدافعية في قلوبهم، فاستنهضت 
 3 ضم  الذي  الشعبي”  “الحشد 
إلى  جنباًً  هبوا  متطوع  مل�يين 
جنب مع الجيش لتغيير معادلة 
القوة. والل�فت هنا كان “التل�حم 
لبيك  يقتصر  لم  إذ  الوطني”؛ 
وحدهم،  الشيعة  على  الفتوى 
السنة كتفاًً بكتف  أبناء  بل قاتل 
الفتوى هي  مع إخوتهم، فكانت 
الدافعة  والروح  المعنوي  الوقود 

للنصر المؤزر على الإرهاب.
إن الدور القيادي لعلماء الشيعة 
عبر التاريخ ظل دوماًً كالمشعل 
الأمل  يبعث  الدروب؛  عتمة  في 
قوة  هي  الصفوف.  ويوحد 
أحيت  الزمن،  عمق  في  ضاربة 
روح التضامن والإيمان في قلب 
المجتمع، وبقيت مصدر فخرٍٍ لهذا 
حيويته  يستمد  الذي  المذهب 
نابضة  وحياةٍٍ  حصين  ركنٍٍ  من 

بانتظار “إمام الزمان”.

▪ملاحظة

 ▪السؤال:  
في  المسلمين  بعض  كان 
اليهود  أن  يعتقدون  الماضي 
امتل�ك  من  أبدًاً  يتمكنوا  لن 
دولة  لكن  مستقلة.  دولة 
إسرائيل، التي تحولت خل�ل 
نسبيًاً  الوجيزة  الفترة  هذه 
إلى أحد الل�عبين المتقدمين 
ظاهريًاً  تظِِهر  المنطقة،  في 
هل  التصور.  هذا  عكس 
من  العديد  تكون  أن  يُُحتمل 
ال�حاديث والروايات ال�خرى، 
مثل هذه الحالة، قد تشكلت 
سياساتٍٍ  نفوذ  تأثير  تحت 
وحتى  الماضي   في  أرادت 
هذه  شعوب  إبقاء  اليوم  
المنطقة في أجواء من الجهل 

والنفاق والعداء؟
 ▪رد العل�مة الطباطبائي:

الحكم  تشكّّل  تحليل   
الصهيوني

من  محدود  جزء  تحول 
الناحية  من  فلسطين،  أرض 
وقاعدة  ميناء  إلى  العملية، 
العالمية  للقوى  استراتيجية 
الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا 

الإطار،  هذا  وفي  وأمريكا. 
المنطقة  تلك  في  تشكّّل 
هيكل سياسي تابع ومُُصطنع 
إسرائيل.  باسم  )مصنوع( 
القصيرة،  الفترة  هذه  وخل�ل 
سُُخّّرت كل طاقات هذه القوى 
وتثبيته،  وتجهيزه  لتقويته 
وبالتزامن مع ذلك، منعوا بكل 
الوسائل الدول الإسل�مية من 
والعمل  الوحدة  إلى  الوصول 

المشترك لمواجهته.
 جذور الفهم الخاطئ

إن التصور القائل بأن "دولة 
اليهود دولة مستقلة ومتقدمة 
الواقع  هذا  وأن  وناجحة، 
الإسل�مية  الأحاديث  ينقض 
حول عجز اليهود عن تشكيل 
فهم  هو  مستقلة"،  دولة 
الفكري  الخطأ  هذا  خاطئ. 
هو نتاج نفوذ سياسات تسعى 
لإبقاء  والحاضر  الماضي  في 
العالم  الجزء من  شعوب هذا 
التفرقة، وسوء  في حالة من 
عن  والابتعاد  والعداء،  الظن، 

الإسل�م.
النقطة الجوهرية هنا هي أن 
أساساًً  تتعلق  لا  المسألة  هذه 

حتى  والحديث  بالرواية 
سندهما،  صحة  في  يُُشكك 
القرآن  إلى  تمتد جذورها  بل 
الكريم. وما يبينه القرآن، ليس 
بالشكل الساذج الذي يُُظن، بل 
بطريقة يجب اعتبارها إحدى 

تنبؤات القرآن الدقيقة.
 استعراض آيات القرآن

عدّّد  أن  بعد   ،الله إن 
وجرائمهم  اليهود  مظالم 
ومغامراتهم  للعهود  ونقضهم 
والمسلمين،  الإسل�م  ضد 
بحفظ  المؤمنين  يوصي 
بالقوانين  والالتزام  الوحدة، 
التبعية  وتجنب  الدينية، 
يذكر  ثم  الأجانب.  وإطاعة 
بغضب  باءوا  قد  اليهود  أن 
من الله وضُُربت عليهم الذلة 
يستطيعوا  ولن  والمسكنة، 
توجيه ضربة جدية للمسلمين، 

إلا عبر مسارين:
دعم  على  الاعتماد  أحدهما 
الناس(،  من  )حبل  الناس 
بعامل  الارتباط  والآخر 
من  )حبل  الله  إلى  يُُنسب 
من   112 الآية  )خل�صة  الله(. 
والآيات  عمران  آل  سورة 

التي تسبقها(. وفي آية أخرى، 
الله صراحة من إقامة  يحذر 
مع  وتبعية  خضوع  عل�قة 
من  لأن  والنصارى؛  اليهود 
نفسه  حرم  فقد  ذلك  يفعل 
ويخوف  الإلهي،  الدعم  من 
الله المسلمين من عواقب هذا 
عمران،  آل  )سورة  العصيان 

الآية 12(.
يقول:  آخر  موضع  وفي 
كََفََرُُوا  الََّذِِينََ  يََئِِسََ  }الْْيََوْْمََ 
تََخْْشََوْْهُُمْْ  فََلََا  دِِينِِكُُم�  مِِن 
المائدة،  )سورة  وََاخْْشََوْْنِِ{ 

الآية 3(.
 المخاطب الحقيقي بالوعود 

القرآنية
ما يتضح بجل�ء من مجموع 
هذه الآيات هو أن وعد تقدم 
الأعداء،  وهزيمة  الإسل�م 
الملتزمين  للمسلمين  موجه 
والذين  الإسل�م  بقوانين 
وحدتهم؛  على  يحافظون 
لا  التي  للمجتمعات  وليس 
اسمه.  إلا  الإسل�م  من  تحمل 
كما تحذر هذه الآيات من أن 
يوماًً  اتجهوا  إذا  المسلمين 
نحو موالاة الأجانب والتبعية 

السنة  فإن  وطاعتهم،  لهم 
الإلهية ستنعكس في حقهم: 
الهيمنة  منهم  تُُسلب  حيث 

والعزة وتُُفوض إلى غيرهم.
 حول الأحاديث الموضوعة

إذا  عما  السؤال  بشأن  أما 
كان من الممكن وجود روايات 
فهذه  الأحاديث؛  بين  مزيفة 
الإسل�م  علماء  يدركها  مسألة 
حاجة  ولا  القدم،  منذ  جياًًد 
استدلالية  بأساليب  لإثباتها 
في  أنه  المؤكد  من  ركيكة. 
صدر الإسل�م، قامت مجموعة 
من المنافقين واليهود، بظاهر 
أخبار  ونقل  بوضع  إسل�مي، 
يقبل  لا  السبب،  ولهذا  كاذبة. 
رواية  أي  المسلمين  علماء 
يميزون  بل  تمحيص،  دون 
غير  عن  المعتبرة  الرواية 
علمية  بمعايير  المعتبرة 
الحال،  بهذا  وتنبؤا�  دقيقة. 
أخبر النبي الأكرم عن ذلك 
"ستكثر  مضمونه:  بما  قائل�ا 
من  المختلقة  الأقوال  عليّّ 
القرآن  منها  وافق  فما  بعدي؛ 

فخذوه، وما خالفه فردوه."
المصدر: دراسات إسل�مية 
)بررسی های اسلامی(، 
المجلد الثاني، ص 269.
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